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 الاجتهاد الإسلام ف أصوله الحديثة

الاتب

 عبد الاله بلقزيز

عبد الإله بلقزيز

ما انجِز من دراساتٍ ف الفر العرب المعاصر حول الخلافة وحول علاقات السياس بالدّين ف تاريخ الإسلام ‐ وما
نُشر من ذلك وتُدُووِل خلال المئة عام الت تفصلنا عن صدور كتاب: الإسلام وأصول الحم للشّيخ الأزهري المجتهد
عل عبد الرازق ‐ ربما يون قد جاوز، من الوِجهة العلمية، ما ذهب إليه التاب ومؤلّفه من رؤى إل مسألة الخلافة
ة وفالتّجربة النّبوي ف والدّين ياستَمفْصلات العلاقة بين الس كما إل ،انتها من الدّين ومن الاجتماع الإسلاموم

الصدر الأول عموماً.
لقد أتيحت ف هذه المئة عام المنصرمة مصادر تاريخية وفرية إسلامية كلاسيية، ودراسات غربية استشراقية

رصينة، ومناهج حديثة ف الدّرس العلم... ما كانت متاحة ف الفترة الت وضع فيها عبد الرازق كتابه، فان لتوفُّرها
رست عليها الدّراسات الغرب، ازدهاراً جاوز الحدود الت ة عندنا وفازدهار الدّراسات الإسلامي بير فال الأثر

ها لا تزال باديةً علكانت آثار سمحت بها المناهج القديمة الت ازق والتائدة زمن الشّيخ عبد الرة السة التّقليديالإسلامي
كتابه هذا عل الرغم من جرعته النّقدية العالية الت لا يمن أن يجحدها أحد.

مع ذلك، كان لعبد الرازق قصب السبق ف مضمار تأسيس رؤية نقدية إل تلك المسائل ف الفر الإسلام المعاصر،
استأنف بها ما كان قد شَرع محمد عبده ف تمهيد السبيل إليه من أفارٍ تدحض أزعومة المرجعية الدّينية لنظام الحم
ف الإسلام، بل وطَور القول فيها مع ذلك. لقد مر عل البلاد العربية، ف هذه الأعوام المئة، من ضروب واد الاجتهاد،
من جانب، وتَوسل الدّين ف السياسة وبناء المؤسسة الحزبية عليه، من جانبٍ ثان، ما رفَع من قيمة عمل عبد الرازق

ف ظروفٍ ثقافية نابذة كانت شهِدت عل نهاية سريعة للإصلاحية الإسلامية (بعد انقلاب محمد رشيد رضا ‐ آخر
تلامذتها ‐ عل تراثها الفري). أماط اللّثام عن الفُرص المهدورة الت أضاعها العرب والمسلمون عل أنفسهم لحماية

اجتماعهم المدن والسياس من امتحان الثّيوقراطية: تلك الت نبه إليها عبد الرازق واشتدّ ف نقدها والتّشنيع عليها،



حتّ قبل أن تُطل مجدّداً ف نسخة أخرى ه نسخة «الدّولة الإسلامية»: تلك الت شُرِع ف ابتناء أساساتها الأيديولوجية
من خلال دعوة الشّيخ حسن البنّا ثم لتُطازق‐ لعبد الر ات القرن العشرين‐ سنوات قليلة بعد محنة علعشريني ف

مؤسسة جماعة «الإخوان المسلمين».
بر محمد عبده إل نقد خطاب المماهاة بين الدّين والسياس، الذي انتشر ف البيئات «العلمية» التّقليدية المحافظة
وردده كتّاب إسلاميون كثر، معيداً بناء فرزٍ وتمييزٍ بين مجالين مختلفين ف النّصاب. فَعل ذلك لأنّه ادرك بأنّ القائلين

بهذه المقالة يستعيدون المثال الأوروب الوسيط ف السياسة ويتوسلونه مرجعاً للحم عل النّظام السياس ف الإسلام.
وهو إذِ انتقد، بشدّة مقولة السلطة الدّينية ودحضها، انته إل التّشديد عل مدنية السلطة ف الإسلام ومدنية الحاكم

الذي يقوم عل أمرها.
والحق أنّ مثل هذا النّقد ‐ وقد فتحه محمد عبده داخل الفر الإسلام السائد عل نحوٍ غيرِ مألوف ‐ هو الذي شرع
الأبواب أمام عل عبد الرازق لأن يرس تأليفاً خاصاً بمؤسسة الخلافة. صحيح أنّ عبد الرازق واجه مشلةً ما كانت

مطروحةً عل محمد عبده، ولم تفرض نفسها عل الوع إلا ف أعقاب حل الخلافة ف تركيا (1924)، وصحيح أنّ عبد
الرازق كان محاطاً بتأييد قسم كبيرٍ من اللّيبراليين («الأحرار الدّستوريون») وزعيمهم ‐ تلميذ محمد عبده ‐ أحمد

فيها عل القول نمعترك الجدل حول الخلافة من غير أن يب عب عليه أن يخوض فمن الص ن ظلد، وليالس لطف
مثالٍ سبق.

من سوء حظّ التاب وصاحبِه ‐ ولن، أيضاً، من سوء حظّ الفر والاجتماع الإسلاميين‐ أنّ المماهاة بين الدّين
مسارٍ صاعد ويلتهم المساحات الت ك فيتحر برنامج عمل لت إلتاب، بل تحوياسة زادت أكثر بعد صدور الوالس

كان يسع السياسةَ أن تستقل لنفسها بها. بدأ ذلك ف خواتيم عقد العشرينيات من القرن الماض مع نهاية عهد
الإصلاحية الإسلامية وبداية عهد الإحيائية الإسلامية: مع حسن البنّا و«الإخوان المسلمين»، وهو انتقال من مشروع

الدّولة الوطنية الحديثة إل مشروع «الدّولة الإسلامية»، ومن خطاب التّقدّم والدّعوة إل الانخراط ف العصر والمشاركة
ف إنتاج الحضارة إل خطاب الهوية الدّينية والانفاء إل الماض والتّشرنُق عل الذّات... إلخ.

الوع ف ،من، زادت أهوال هذا المسار الجديد مع تعاظُم سلطان التّقليد والجمود العقائديالز وكلّما تقدّمنا ف
والاجتماع، وتضخُّم نزعات الرفض والإنار لل اجتهادٍ وتحديث ف أوساط الإسلامية الإحيائية، وخاصةً مع انعطاف

ئاً علاً سياً تاريخيرد اسالارت ن، بمقدار ما بدا هذا المسار التّراجعخيار العنف. ول ّتبن كبيرٍ منها إل قسم
اجتهادية عبد الرازق وعل ما كان يمن أن يون لتابه وأطروحاته من أثرٍ فريٍ ف ثقافتنا، دل ‐ ف الوقت عينه ‐
عل نَفاسة ذلك التاب وعظيم قيمته، وعل راهنيته الت لم تَمحها المئة عام الت انصرمت عل كتابته، وه الراهنية
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